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مازالت وسط البلد تتمتع بالعديد من الإمكانیات غیر المكتشفة، أبرز ھذه الإمكانیات
ھى أسطح العمارات التراثیة بالقاھرة الخديوية.

المھندس عمر نجاتى شريك مختبر عمران القاھرة «كلستر» الشركة التى أشرفت
على مشروع تطوير ممرى «كوداك» و«فیلبس» يعكف حالیا على مشروع للاستفادة

من الأسطح بوسط البلد وتطويرھا، كنموذج استرشادى على غرار مشروع تطوير
الممرات.

ويقول نجاتى فى ھذا الإطار إن أسطح العقارات بوسط البلد تمثل مساحات بینیة-
مثلھا مثل الممرات- حیث تتوسط الفراغ العام والخاص كونھا ملكیة خاصة تتیح

استخدام نشاط عام أو شبه عام. ويضیف: بداية تتیح الأسطح فرصة للتنمیة العمرانیة
من خلال إحیاء وتطوير العقارات، لتتحول فیھا المساحات المھملة ومقالب المخلفات
والبنیة التحتیة المتھالكة إلى مناطق جاذبة ذات بعدٍ اقتصادى متزنٍ. ثانیاً يمكن أن

تشكل عملیة التنمیة تلك إطارًا تتشارك فیه الأطراف المعنیة (سكان وأصحاب عقارات
وقاطنو الأسطح) بالإضافة إلى فئات متباينة فى وسط البلد من فنانین ومثقفین ورواد

الأماكن الترفیھیة، حیث تُعتبر الأسطح مطلات متمیزة ترتفع عن مستوى الضوضاء
والتلوث وتتمتع بھواء طلق. ثالثًا، يمكن استخدام تلك الأسطح فى أنشطة متنوعة

وبديلة كحدائق عمرانیة خضراء منتجة، ومساحات ترفیھیة واجتماعیة، مثل المطاعم
والمقاھى وحضانات الأطفال، وكذا أماكن لتركیب نماذج لأنظمة بديلة للطاقة مثل

السخانات الشمسیة.

ويشیر شريك «كلستر» إلى أن مشروع تطوير الأسطح يعد امتدادًا واستكمالاً لمشروع تطوير ممرات وسط البلد، الذى بدأ خلال
السنوات الثلاث السابقة. حیث تسعى ھذه المرحلة إلى تطوير نموذج متكامل لأحد مبانى وسط البلد يجمع بین إعادة إحیاء الممر

على مستوى الشارع وتنمیة سطح العقار بحیث تمثل طريقة الوصول بینھما (الممر والسطح) إمكانیة لإعادة ھیكلة واستخدام البنیة
المتھالكة للمبنى من مصاعد وسلالم خدمة وشبكة صرف، مما قد يحفز الأطراف المختلفة للاستثمار وإعادة صیانة المبنى.

ويتابع نجاتى: وعلیه، يمكن اعتبار مشروع ممرات وأسطح وسط البلد إطارًا موازياً لمدخل مشروعات التطوير الرسمیة التى ترتكز على
إبراز الطراز المعمارى للمبانى من خلال إعادة طلاء الواجھات وترمیم التفاصیل المعمارية، حیث يبدأ النموذج المقترح من داخل المبنى

من خلال ترمیم البنیة التحتیة وصولاً إلى الخارج بتطوير الممر والسطح كمساحة عامة أو شبه عامة.

وأخیرًا يرتكز مشروع تطوير أسطح وسط البلد على التفاعل والشراكة مع الأطراف المعنیة السالف ذكرھا من ملاك وقاطنى العقار مع
مستثمرين ومرتادى المكان، بالإضافة إلى الھیئات الرسمیة فى الحكومة المحلیة كالمحافظة والحى ومختلف الجھات المعنیة.

باختصار، يقول نجاتى نحن نسعى لتحويل الأسطح من فراغات سلبیة إلى فراغات إيجابیة، وربطھا بفراغ بینى آخر ھو الممر، والأھم
من ذلك توفیر حل يصل بین الشارع والسطح دون جرح خصوصیة العقار أو الحیز الخاص فى إطار بحثنا عن تنمیة الحیز العام، وذلك عبر

مدخل حساس يتفاعل كذلك مع سكان الأسطح بطريقة إنسانیة فیحولھم من مشكلة لجزء من الحل.

«أوض غسیل» العمارات التراثیة شقق وبنسیونات وكافیھات

من الأشیاء الممیزة لعقارات وسط البلد حرص أصحابھا وقت بنائھا على إنشاء عدد من الحجرات أعلى البنايات، لتكون فى خدمة
سكان العمارة لإنھاء الأعمال المنزلیة بھا، مثل الغسیل أو تحويلھا لغرفة معیشة للعاملین بالعقار، ومع الوقت تحولت تلك الغرف إلى

سكن للعديد من الأسر أو مخازن لبعض المحلات، أو امتلأت بالمخلفات، ما بات يمثل خطرا على السكان.

ومع بدء مشروع تطوير القاھرة الخديوية بترمیم واجھات العقارات ذات الطابع المعمارى، لم يتم الالتفات إلى أسطح العقارات رغم أنھا
جزء مھم من المبنى.

وتمتلك شركة الإسماعیلیة للاستثمار العقارى عددا كبیرا من عقارات وسط البلد، حیث تتولى أعمال التطوير بالمشاركة مع محافظة
القاھرة، ويقول المھندس أحمد اللیثى، مدير مشروعات بشركة الإسماعیلیة، إن خلل منظومة السكن، منذ وقت طويل أدى لتحويل

حجرات الخدمات المخصصة للغسیل والتى كان يسكنھا بعض الطباخین أو العمال إلى مكان للسكن، غیر الرسم ثم تم تقنین وضعھم
بتركیب عدادت كھرباء وماء.

وأضاف اللیثى أن الشركة بالفعل بدأت تھتم بتطوير أسطح وسط البلد، وذلك فى ثلاث عمارات بداية من العقار رقم ٢٢ شارع
عبدالخالق ثروت، والذى تم الانتھاء منه بإزالة الإشغالات الموجودة وترمیم الحوائط المتھالكة والآيلة للسقوط وتبلیطه وتجھیز الحجرات

لاستثمارھا فى أنشطة ثقافیة أو فنیة أو تجارية، ومن المقرر افتتاحه نھاية شھر سبتمبر.

وأوضح اللیثى أن الشركة تتجه للاھتمام بعدد من الأسطح المھمة وإزالة الإشغالات بھا والتفاوض مع السكان لدفع تعويضات مالیة أو
توفیر وحدات بديلة، لإخلاء الأسطح تمامًا وتطويرھا واستغلالھا.

من جانبه، قال سعید البحر، مسؤول مشروع تطوير القاھرة الخديوية بمحافظة القاھرة، إنه كان من المفترض صدور قرارات مخالفة
لسكان أسطح عقارات وسط البلد منذ ٥٠ عامًا قبل أن تتفاقم المشكلة، ويصعب السیطرة علیھا.
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وأضاف البحر أنه يجب على سكان العقار التقدم بشكاوى ضد المخالفات والمطالبة بإزالتھا، لأنھا ملكیات خاصة لا يجوز التدخل بھا، ولا
تملك المحافظة أى إحصاءات دقیقة لھا، مشیرًا إلى أن العديد من الجمعیات الأھلیة ومنظمات المجتمع المدنى تتقدم بمادرات لتنظیف

وتجمیل الأسطح، لكن لم يتم البت فیھا بعد.


